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شـــكلّ مؤتمـــر الأعمـــال العربـــي الصيني العاشـــر الذي انعقـــد في العاصمة الســـعودية الريـــاض يومـــي 11-12 يونيو 2023، 
خطـــوة أخـــرى متقدمة في مســـار العلاقات الســـعودية الصينيـــة، منذ زيارة الرئيس الصيني شـــي جين بينج إلى الســـعودية 
فـــي ديســـمبر 2022، والتـــي شـــهدت عقـــد ثـــاث قمـــم صينية مـــع قـــادة الســـعودية ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي والدول 
العربيـــة، ووصفتهـــا وزارة الخارجيـــة الصينيـــة بأنهـــا »أكبـــر نشـــاط دبلوماســـي بيـــن الصيـــن والعالـــم العربـــي منذ تأســـيس 

جمهوريـــة الصين الشـــعبية«.

شـــهد المؤتمـــر مشـــاركة أكثر من 4500 شـــخصية مـــن رواد الأعمـــال والخبراء والمســـتثمرين من القطاعيـــن العام والخاص 
فـــي 26 دولـــة، وتضمـــن العديد مـــن اللقاءات والفعاليـــات الهادفة لتعميق التعـــاون الاقتصادي بين العالـــم العربي والصين، 
كمـــا نتـــج عنـــه توقيـــع اتفاقيـــات بأكثر مـــن عشـــرة مليـــارات دولار، وكان لافتـــاً فيه إعـــان وزير الاســـتثمار الســـعودي خالد 

الفالـــح عـــن إطـــاق »طريق حرير« عصـــري جديد بيـــن الصين والعالـــم العربي. 
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لكـــن دلالات المؤتمـــر لا تتوقـــف عنـــد ذلـــك، وتأتي اســـتكمالاً لتوقيـــع الرياض وبكيـــن اتفاقية الشـــراكة الاســـتراتيجية الشـــاملة، وإطلاق 
خطـــة المواءمـــة بيـــن رؤيـــة الســـعودية 2030 ومبـــادرة الحزام والطريـــق الصينيـــة، أثناء زيـــارة الرئيس الصينـــي الأخيرة إلى الســـعودية.

تتأســـس قـــراءة دلالات العلاقـــات الســـعودية الصينيـــة وأبعـــاد تطورهـــا المســـتقبلية، على مقاربـــة »الاقتصـــاد السياســـي« كأداة تحليلية 
تعُنـــى بدراســـة علاقـــات القـــوة والصراعـــات السياســـية في شـــبكة تفاعلاتهـــا وقاعدتهـــا الاقتصادية باعتبـــار السياســـة »تعبيـــراً مكثفاً عن 
الاقتصـــاد«، وباعتبـــار الاقتصـــاد السياســـي للطاقـــة »مدخـــاً إجرائياً لذلـــك التحليل«، وهو ما يتطلب دراســـة أهـــم عناصر تلـــك المقاربة 

فـــي حالـــة العلاقـــات الســـعودية الصينيـــة، والمتمثلة بــــرؤية الســـعودية 2030، ومبادرة الحـــزام والطريـــق الصينية، والمواءمـــة بينهما.

فقـــد جـــاءت خطـــة المواءمـــة ما بيـــن الرؤيـــة الســـعودية والمبـــادرة الصينيـــة كنتيجة طبيعية للقواســـم المشـــتركة مـــا بيـــن البلدين في 
مشـــروعهما الاقتصـــادي ومـــا يمكـــن أن تحققـــه تلك القواســـم مـــن مصالح اســـتراتيجية لهمـــا، فالســـعودية تمتلك رؤية طموحـــة تحتاج 
للكثيـــر مـــن إنشـــاءات البنيـــة التحتيـــة وتطوير صناعـــات الطاقة غيـــر التقليدية والـــذكاء الصناعـــي والتكنولوجيـــا الحيوية التي تســـتطيع 
الصيـــن توفيرهـــا بكفـــاءة عالية وشـــروط تنافســـية، بدرجة لا تقل عـــن احتياج الصيـــن لمصادر الطاقة والمواد الأولية الســـعودية بشـــكل 
خـــاص، والخليجيـــة والعربيـــة بشـــكل عـــام، وحاجتهـــا للســـعودية والـــدول الخليجيـــة والعربيـــة كأســـواق لمنتجاتهـــا أو الاســـتثمارات في 

أسواقها.

وفـــي الواقـــع؛ تعُبـّــر رؤيـــة 2030 الســـعودية عـــن لحظة تحولّ فـــي سياســـاتها الداخليـــة والخارجية، ودورهـــا العربي والإقليمـــي والدولي، 
حيـــث أسســـت لسياســـة خارجيـــة جديدة قائمة علـــى تعدد الشـــراكات وتنويع الخيـــارات وتبني الأدوات الســـلمية فـــي مواجهة الأزمات، 
وكان ذلـــك واضحـــاً فـــي الإعلان عن اســـتئناف العلاقـــات الســـعودية الإيرانية في 10 مـــارس 2023 بضمانـــة صينية، ومســـاعيها للوصول 
إلـــى اتفـــاق شـــامل يـــؤدي إلـــى وقف إطلاق النار بشـــكل دائم فـــي اليمن، والدور الســـعودي فـــي إجلاء الرعايـــا العرب والأجانـــب والبعثات 
الدبلوماســـية مـــن الســـودان، بالإضافـــة إلـــى الجهـــود المســـتمرة للتوصـــل إلـــى حـــل ســـلمي ينُهـــي الأزمـــة الســـودانية وهـــو مـــا ظهر في 

مبـــادرات جدة الثـــاث بمشـــاركة أمريكية.

دلالات وأبعاد تطور العلاقات السعودية الصينية
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وبالتالـي؛ فـإن السـعودية تسـعى إلـى تعزيـز الاسـتقرار الإقليمـي مـن خالل رفـع مسـتويات دورهـا السياسـي والدبلوماسـي، وذلـك مرتبـط 
بشـكل وثيـق مـع طموحاتهـا الاقتصاديـة التـي تتطلـب بيئـة إقليميـة مسُـتقرة يتوفـر لدى دولها أدوات ووسـائل تحل بهـا النزاعات والصراعات 

.ً سلميا

فـي الجانـب الآخـر؛ تبـرز مبـادرة الحـزام والطريـق التـي تأسسـت علـى تعاظـم الـدور الدولـي الصينـي خاصـة علـى الصعيـد الاقتصـادي، وهـو مـا 
عبـّرت عنـه كلمـات الرئيـس الصينـي شـي جيـن بينـغ فـي قمـة بكين 2013 في الدعوة إلى بنـاء »اقتصاد عالمي مفتوح« وتنمية حرة وبناء أنظمة 

تتبـع »قوانيـن تجـارة واسـتثمار نزيهـة وعقلانيـة وشـفافة«، وتحتـل منطقـة الشـرق الأوسـط مسـاحة مهمـة في هـذه المبادرة.

بالتالي يمُكن قراءة تنامي الروابط في العلاقات السعودية الصينية من مدخل الاقتصاد السياسي وجيوبوليتك الطاقة كما يلي:

أولاً: تعد السـعودية من أكبر منتجي النفط في العالم، والصين أكبر مسـتهلك للطاقة في العالم. وهذا ما أسـس لشـراكة اسـتراتيجية شـاملة، 
حيـث تعتبـر السـعودية أكبـر مـوردي النفـط للصيـن، ومصـدراً لــ 18 % مـن إجمالـي مشـترياتها مـن النفـط الخـام، وبلغـت إجمالـي الـواردات 
النفطيـة الصينيـة مـن السـعودية فـي الأشـهر العشـرة الأولـى مـن عـام 2022 حوالـي 55.5 مليـار دولار. ويرتبـط البلـدان فـي اسـتثمارات 
مشـتركة بقطـاع البتروكيماويـات، إذ تقـوم شـركة )أرامكـو( السـعودية بمشـروع بنـاء مصفـاة ومجمـع للبتروكيماويـات فـي شـمال شـرق 
الصين والذي من المتوقع أن يبدأ تشـغيلها في عام 2024. فضلاً عن اسـتحواذها على حصة %10 في شـركة رونغشـنغ للبتروكيماويات 

المحـدودة والمدُرجَـة فـي بورصـة شـنجن )رونغشـنغ(.

ثانيـاً: يشـمل التعـاون المشـترك بيـن بكيـن والريـاض، بالإضافـة إلـى الطاقـة والنفط، تجارة بينية واسـتثمارات مشـتركة، إذ بلغـت قيمة التجارة 
العربيـة الصينيـة 430 مليـار دولار عـام 2022، منهـا حوالـي 106 مليـار دولار مـع السـعودية، كمـا بلغـت الاسـتثمارات الصينيـة فـي العالـم 

العربـي 23 مليـار دولار عـام 2021، منهـا 3.5 مليـار دولار فـي السـعودية.

ثالثـاً: تسـعى الدولتـان لتعزيـز علاقاتهمـا العسـكرية والدفاعيـة، فقـد أظهـر البيـان الختامـي لقمـة الريـاض العربيـة الصينيـة للتعـاون والتنميـة 
فـي ديسـمبر 2022، عـن »تطويـر التعـاون والتنسـيق فـي المجـالات الدفاعيـة« وخاصـة فـي مجـالات مكافحـة الجرائـم المنظمـة والإرهـاب، 
وتبـادل الخبـرات فـي مجـالات »الإنـذار الاسـتخباراتي المبكـر وتقييـم المخاطـر الأمنيـة«، وترتبـط الدولتيـن فـي اتفاقيـات دفاعيـة منهـا 
الشـراكة مـا بيـن الشـركة السـعودية لأنظمـة الاتصـالات والإلكترونيـات المتقدمـة مـع مجموعـة تكنولوجيـا الإلكترونيـات الصينيـة لتصنيـع 

أنظمـة حمـولات الطائـرات المسـيرة فـي السـعودية.
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رابعاً: أصبحت السـعودية تحمل صفة »شـريك للحوار« في منظمة شـنغهاي للتعاون منذ 29 مارس 2023، وهي المنظمة التي تقودها الصين 
ويقع مقرها في بكين، ما يعكس التطور في العلاقات ما بين الدولتين. وتشُـير تقارير متعددة أن ثمة احتمالات كبيرة لانضمام السـعودية 

إلـى كتلـة »بريكـس« الاقتصاديـة، وهـو مـا قـد يتضـح خالل انعقاد قمة بريكس في جنوب أفريقيا المقررة بين 22 و24 أغسـطس القادم.

خامسـاً: يشـكل إعالن وزيـر الاسـتثمار السـعودي خالـد الفالـح عـن إطالق »طريـق حريـر« عصـري جديـد بيـن الصيـن والعالـم العربـي؛ محطـة 
متقدمـة مـن العلاقـات السـعودية الصينيـة، وتطبيقـاً عمليـاً للمواءمـة ما بين رؤية 2030 السـعودية ومبادرة الحـزام والطريق الصينية، حيث 
حمـل ذلـك الإعالن جملـة مـن المحـددات المهمـة، فـي مقدمتهـا وضـع السـعودية بمكانـة محوريـة كجسـر يربـط الصيـن مـع الـدول العربيـة 

مـن جهـة، ومـع أفريقيـا وأوروبـا مـن جهـة أخـرى.

سادسـاً: تضمنـت الـدورة العاشـرة لمؤتمـر الأعمـال العربـي الصينـي إطالق »إعالن الريـاض«، والـذي يهـدف إلـى »تعزيـز الشـراكات الاقتصاديـة، 
واستكشـاف فـرص جديـدة للتعـاون، ودعـم ريـادة الأعمـال والشـركات الصغيـرة والمتوسـطة، وتبـادل البحـوث والابتـكارات العلميـة، وتنظيـم 
الاجتماعيـة  للتحديـات  والتصـدي  السـوق،  اسـتقرار  لتحقيـق  التعـاون  وتفعيـل  البشـري،  المـال  رأس  لتعزيـز  والتدريـب  التأهيـل  برامـج 
والاقتصاديـة، وتعزيـز التكامـل الاقتصـادي، وتعظيـم مصـادر الطاقـة المتجـددة«. بالإضافـة إلـى مـا نتـج عـن المؤتمـر مـن صفقـات نوعيـة 

الصفقـات تجـاوزت قيمتهـا عشـرة مليـارات دولار منهـا:

1-  وقعت شركة أمار الأولى ومجموعة زهونغهوان الدولية المحدودة صفقة بقيمة 533 مليون دولار، لإنشاء مصنع لمعالجة الحديد الخام، 
وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر.

2-  وقعت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية مع شركة »هيومن هورايزن« )Human Horizons( الصينية المتخصصة في تطوير تقنيات 
القيادة الذاتية وتصنيع السيارات الكهربائية، صفقة بقيمة 5.6 مليارات دولار، لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع وبيع المركبات الكهربائية.

3-  وقعت مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية، اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل 
مشروعٍ لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي.

4-  وقعت شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة غيزهوبا للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة توب العربية للهندسة الدولية 
المحدودة اتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار، لتشييد المباني المتقدمة في السعودية.

5-  وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، اتفاقية بقيمة 266 مليون دولار، لتطوير تطبيقات في مجال 
السياحة.
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وأخيراً، فمن خلال ما تقدم يمكن استخلاص معالم رئيسة في مسار العلاقات السعودية الصينية، حيث:

أولاً: تتأســـس تلـــك العلاقـــات علـــى قواعـــد ثابتـــة مـــن مبـــادئ الاقتصاد السياســـي بشـــكل عـــام، والاقتصـــاد السياســـي للطاقة 
بشـــكل خـــاص، حيـــث تشـــكلّ القـــوة الاقتصادية بنية أساســـية للدور السياســـي للدولة، وعاملاً مركزياً في رســـم سياســـاتها 
وتحديـــد نفوذهـــا وشـــبكة علاقاتهـــا، في ظل حالة مـــن التأثير المتبـــادل ما بين عناصر القـــوة الاقتصادية والدور السياســـي، 
أو بيـــن الســـوق والسياســـة الخارجيـــة، حيث لا تنفصل الأهداف السياســـية عن الأهـــداف الاقتصادية، وبحيـــث يتعزز الدور 

السياســـي بزيـــادة القـــوة الاقتصاديـــة، وتتعزز القـــوة الاقتصادية بزيادة النفـــوذ السياســـي، والعكس صحيح.

ثانيـــاً: تســـير العلاقات الســـعودية الصينية في مســـار براغماتي تقدمي يتســـم بالتعمـــق والتطور الهادئ في ظـــل تحولات كبيرة 
يشـــهدها المجتمـــع الدولـــي سياســـياً واقتصاديـــاً، وهو مـــا يصبّ فـــي المصالـــح الاســـتراتيجية للدولتين، ويتوقع أن يشـــهد 
مســـار تلـــك العلاقـــات تطـــورات متســـارعة في الشـــهور والســـنوات القادمة، خاصـــة بعد موافقة الســـعودية علـــى الانضمام 
لمنظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون بصفـــة »شـــريك حوار«، وفـــي حالـــة انضمامها لكتلـــة »بريكـــس« الاقتصادية، وحجزهـــا مكانة 

جيوسياســـية مفصليـــة في مشـــروع »الحـــزام والطريق«.

ثالثـــاً: رغـــم أنّ تطـــور العلاقـــات الســـعودية الصينيـــة ينظـــر أنـــه يأتـــي بنـــاءً على تقـــارب مواقفهمـــا تجـــاه الولايـــات المتحدة، إذ 
أظهـــرت الســـعودية مؤخـــراً أن مواقفهـــا تتناســـب وطبيعة مصالحهـــا، كما في مواقفها الأقـــرب للحياد من الأزمـــة الأوكرانية، 
وفـــي الموقـــف الســـعودي الداعـــم لخفـــض الإنتاج النفطـــي في منظمـــة أوبك+ رغـــم الاعتراضـــات الأمريكيـــة، إلا أنّ ذلك لا 
يعنـــي التحـــرر مـــن اســـتراتيجية العلاقـــات الســـعودية الأمريكية بقـــدر ما يعني دخـــول تلك العلاقـــات مرحلة جديـــدة أكثر 
توازنـــاً بالنســـبة للســـعودية. فـــي حيـــن أن الصيـــن تســـعى لتجـــاوز الطابـــع التنافســـي والضغـــوط الاقتصاديـــة الغربية تجاه 

الحيوية. مصالحهـــا 

رابعـــاً: يعتبـــر التوجـــه الصيني لتطوير العلاقات مع الســـعودية ودول الخليج والشـــرق الأوســـط توجه اســـتراتيجي يحكمه طابع 
التعـــاون المفقـــود فـــي المجـــال الغربـــي المحكـــوم بطابعـــه التنافســـي تجـــاه الصين، وفـــي ظل تفاقـــم الأزمـــات الاقتصادية 
العالميـــة ومشـــكلات أمـــن الطاقـــة والأمن الغذائـــي التي تشـــكل تحدياً مشـــتركاً للدولتين، وهـــذا ما يقتضي تأســـيس بيئة 
حاضنـــة آمنـــة للاســـتثمارات الصينيـــة الضخمـــة فـــي المنطقة، ويســـتلزم ترتيبات سياســـية جديـــدة قائمة علـــى تهدئة بؤر 

Sالتوتـــر وحـــل النزاعـــات بالطرق الســـلمية، وهو مـــا بدأ يتحقق باســـتئناف العلاقـــات الســـعودية الإيرانية بضمانـــه صينية.

المــواد  مــن  أي  اســتخدام  يجــوز  ولا   STRATEGIECS Think Tank لمركــز  محفوظــة  والتأليــف  النــر  حقــوق  تنويــه: 

المنشــورة عــى الموقــع الإلكــروني أو إعــادة إنتاجهــا أو نقلهــا كليــاً أو جزئيــاً بــأي صيغــة أو وســيلة دون الإشــارة إلى مصدرهــا.
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